
هـل قطـر هـي الدولـة الخليجيـة الـتي يجـب
أن نشعر بالقلق منها؟

, يونيو  | كتبه سام حمد

ترجمة وتحرير نون بوست

تدّعي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أنهما عازمان على مكافحة تنظيم الدولة،
يــات الأساســية والديمقراطيــة والحيــاة الإنسانيــة، إلا أنهمــا مــن خلال دعــم نظــام إقليمــي يحــرمّ الحر

فإنهما يزودان تنظيم الدولة بالفوضى، والدم اللذان يمثلان إكسير حياته.

في الواقع، أصدرت المملكة العربية السعودية بيانا لتبرير القرار، الذي صدر عن دولة الإمارات العربية
المتحدة، ومصر، وجزر المالديف والبحرين واليمن (أو ما تبقى منها) والحكومة الليبية الشرقية، الذي
ينص على قطع العلاقات مع دولة قطر. وفي هذا البيان، ادّعت أن السبب الذي يقف وراء اتخاذ
هذه الخطوة هو أن حليفتها السابقة “تدعم العديد من الجماعات الإرهابية والطائفية التي تهدف

إلى زعزعة الاستقرار المنطقة”.

وحذت دولة الإمارات العربية المتحدة حذوها، مدعية أن قطر مذنبة “بمواصلة إتباع سياسات من
شأنهـا أن تعصـف بأمـن وسـيادة المنطقـة، فضلا عـن تلاعبهـا وتهرّبهـا مـن التزاماتهـا ومعاهـداتها”. في
الحقيقــة، إن هــذا القــرار كــان مترقبــا. ففــي حين أن إدارة ترامــب قــد تشيــد بــالخطوة الــتي اتخذتهــا
السعودية والإمارات لصالح مكافحة الإرهاب، إلا أنه قد تمّ استهداف قطر بمثل هذا القرار، نظرا
لأنهـا لطالمـا كـانت تـدعم الحـراك الثـوري في العـالم العـربي، والحركـات الديمقراطيـة الإسلاميـة، وخاصـة
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جماعة الإخوان المسلمين.

في الحقيقة، إن السبب المذكور أعلاه هو السبب الحقيقي الذي دفع كلا من المملكة العربية السعودية
ودولة الإمارات المتحدة للوقوف ضد قطر. علاوة على ذلك، لا تشمل المجموعات الإرهابية التي أشار
إليها هذا القرار تنظيم الدولة، بل الجماعات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، تلك الجماعات التي
التزمت بتطبيق الديمقراطية الإسلامية. ولذلك، يمكن القول إن جماعة الإخوان هي المستهدفة من

هذا القرار الصادر بالأساس من السعودية، والإمارات، ومصر.

جماعة الإخوان المسلمين

قبــل أســابيع قليلــة نــشرت صــحيفة “ذا ناشونــال” اليوميــة الــتي تصــدرها أبــو ظــبي، افتتاحيــة عــن
الإخــوان المســلمين، تحــت عنــوان “جماعــة الإخــوان المســلمين وتنظيــم الدولــة يغوصــان في المســتنقع
نفسه”. وتبرر هذه الافتتاحية ذلك الادعاء الغامض من خلال الحديث عن المرات التي تولت فيها

جماعة الإخوان، أو أجنحتها السياسية وفروعها، السلطة بصفة ديمقراطية.

ــا” في علــى سبيــل المثــال، تشــير الافتتاحيــة إلى وجــود علاقــة غــير منطقيــة بين انتخــاب  “إسلامي
الانتخابات البرلمانية الأردنية، وانتخاب  عضوا من حزب المؤتمر الوطني والهجمات الإرهابية التي

طالت تلك البلاد.

وعموما، يبدو أن كُتّاب هذه الافتتاحية قد غفلوا عن أن جبهة العمل الإسلامي التابعة للإخوان هي
إحدى فروع حزب المؤتمر الوطني، الذي يعتبر من إحدى الائتلافات الديمقراطية الكبيرة، التي تشمل
القــوميين الأردنيين العلمــانيين والأقليــات العرقيــة، والمســيحيين، والنســاء. وهــذا مــا تعتــبره دولــة

الإمارات العربية المتحدة “إرهابا”.

في الإطــار ذاتــه، تكشــف كــل هــذه التطــورات النقــاب عــن المشكلــة الرئيســية الــتي تواجههــا الإمــارات
والســعودية مــع الجماعــات المرتبطــة بــالإخوان وقطــر، والــتي رفضــت مضــايقتهم في حين أنهــا قــدمت
لهم الدعم، وقد تسعى الدولتان إلى الادعاء بأن الإخوان يشكلون تهديدا للديمقراطية. في المقابل،
ــة ــدا علــى دول ــة هــي الــتي تجعــل الإخــوان يشكلــون تهدي ــة الديمقراطي ــة الإخــوان في العملي مشارك

الإمارات العربية المتحدة.

وتجــدر الإشــارة إلى أن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة هــي الــتي تســعى إلى تقــويض الديمقراطيــة
وتدميرها أينما وُجدت في المنطقة. بالتالي، تملك كل  من دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية
الكثير من القواسم المشتركة مع تنظيم الدولة مقارنة بالديمقراطية الإسلامية التي تنادي بها حركة
يـات الأساسـية الـتي تفرضهـا الديمقراطيـة. ويتمثـل الإخـوان المسـلمين، والـتي تقبـل علـى الأقـل بالحر

جُرمهم الوحيد حتى الآن في تحقيق نجاح ديمقراطي نسبي.

الديمقراطية والإمارات العربية المتحدة

من ناحية أخرى، نظمت دولة الإمارات العربية المتحدة حملة شرسة مناهضة للديمقراطية في عهد



الثورات العربية. علاوة على ذلك، تعتبر المملكة العربية السعودية شريكا دائما لدولة الإمارات العربية
المتحــدة في الجرائــم الــتي ترتكبهــا، حيــث أن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لعبــت دورا بــارزا في رعايــة
الثـورة الفتاكـة المـدمرة للديمقراطيـة في مصر، الـتي قادهـا عبـد الفتـاح السـيسي. فقـد أنفقـت الإمـارات
المليــارات لــدعم الطاغيــة، الــذي أطــاح بحكومــة محمد مــرسي، أول رئيــس منتخــب ديمقراطيــا، وينتمــي

لحزب الحرية والعدالة، يملك علاقات وثيقة مع  جماعة الإخوان.

غالبــا مــا يقــال إن مــرسي “مــدعوم مــن قطــر”،  إلا أنــه عنــدما كــانت كــل مــن الســعودية والإمــارات
يــة تربــط تســتثمران في الاقتصــاد المصري خلال تلــك الحقبــة الديمقراطيــة، لم تكــن هنــاك علاقــة محور
مرسي بقطر. والجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة، على عكس المملكة العربية السعودية،
لم تقتصر علــى دعــم الثــورة المصريــة المضــادة بــالأموال. ولكنهــا ســاهمت في تأجيجهــا مــن خلال تمويــل
حملــة “تمــرد” شعبيــة مزعومــة، الــتي كــانت تتمحــور مهمتهــا الرئيســية في تقــويض الديمقراطيــة الــتي

فازت بها ثورة  كانون الثاني/ يناير.

لم تكن حركة الإخوان المسلمين يوما من المحرضين على الإرهاب الجهادي، على عكس تنظيم الدولة،
بـل كـانت دائمـا تشجـع علـى إحـداث تغيـير ديمقراطـي. وقـد وصـلوا إلى السـلطة بعـد عمليـة انتخابيـة
ديمقراطية وضعت نهاية لحقبة الحكم العسكري والحكم الاستبدادي. وهذا هو بالتحديد السبب
الرئيسي الذي يدفع دولة الإمارات العربية المتحدة للقضاء على هذه الجماعة، حيث أنها لا ترغب في

ياح الديمقراطية في أي بلاد في المنطقة. هبوب ر

الاستبداد يغذي الإرهاب

على خلاف ما تريد كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة الترويج له، تدور العلاقات الحقيقية
بين الطغيـان الـوحشي الـذي تمثلـه وتـدعمه أبـوظبي والريـاض وبين صـعود تنظيـم الدولـة. وفي هـذا
الشـــأن، لنأخـــذ مثـــال الإطاحـــة بالديمقراطيـــة في مصر الـــذي رعتـــه الإمـــارات، فبمجـــرد الإطاحـــة
بالديمقراطيــة وتــولي الســيسي للرئاســة ورفــع مســتوى الظلــم والاســتبداد المســلط ضــد المعارضــة

الديمقراطية، تنامى نفوذ تنظيم الدولة في مصر.

وعلــى الرغــم مــن أن التمــرد في ســيناء ســبق صــعود الســيسي للحكــم، إلا أن تنظيــم الدولــة آنــذاك لم
يتمكـن سـوى مـن توحيـد القـوى الجهاديـة المختلفـة وإنشـاء “ولايـة سـيناء” بعـد أن بـدد السـيسي أي
أمل في تسوية المشاكل التي تواجهها المنطقة بطرق ديمقراطية، بيد أنه قرر أن يقوم بالأفضل لنظامه
ألا وهو استخدام الوحشية العسكرية؛ بدءا من شن الضربات الجوية ضد المدنيين وصولا إلى النزوح

القسري.

ليــس مــن المســتغرب أنــه في ظــل الفــوضى الدمويــة الــتي تنشــط علــى غــرار الإمــارات العربيــة المتحــدة
ستسعى الأخيرة على جعلك تظن بأن ذلك هو النظام. بفضل السيسي، استطاع تنظيم الدولة
شن هجمات واسعة النطاق لم يسبق لها مثيل على أهداف عسكرية، فضلا عن الزحف إلى وادي
يــش. في الآونــة النيــل، واســتهداف الطــائرات المحملــة بالركــاب، وترويــع المســيحيين المصريين في العر
ية، وطنطــا، والمنيــا، وهــذا هــو “الأمــن” الــذي الأخــيرة، رأينــا مســيحيين مصريين ذبحــوا في الإســكندر



ولدته السعودية ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للمنطقة.

في الواقــع، إن حلقــة مصر المفرغــة هــي مجــرد صــورة مصــغرة للنظــام المنــاهض للثــورة الــذي تــدعمه
الإمارات العربية المتحدة والسعودية باعتبار أن الاستبداد يؤدي إلى الإرهاب؛ والإرهاب يؤدي إلى مزيد

من الطغيان؛ والمزيد من الطغيان يؤدي إلى المزيد من الإرهاب.

في ليبيا، تدخلت الإمارات العربية المتحدة، جنبا إلى جنب مع مصر السيسي، لدعم “عملية الكرامة”
لخليفة حفتر، التي تسعى “للقضاء على” الإخوان المنتخبين ديمقراطيا. وفي حين أن الطرفين ارتكبا
العديـد مـن الانتهاكـات، إلا أن  تـدخل الإمـارات وقناعتهـا بقـدرتها علـى القضـاء علـى جماعـة الإخـوان
أطالت الطريق وفسحت المجال لصعود تنظيم الدولة. (ولحسن الحظ، توّحد المتمردون الليبيون

على الرغم من أن الإمارات العربية المتحدة كانت لهم بالمرصاد).

في الظاهر، تسعى الإمارات العربية المتحدة إلى جعل الناس يظنون بأنها تحارب “الإسلاموية”. ومع
ذلــك، تطبــق الإمــارات علــى الصــعيد المحلــي أعــتى أشكــال الشريعــة الإسلاميــة تشــددا خاصــة داخــل
حدودها، إذ أنها  تفرض بعض أنواع العقوبات التي يعتمدها تنظيم الدولة على غرار الرجم والجلد.
وفي حين أن هـذه الممارسـات تعـد وحشيـة، إلا أنهـا تقتصر علـى دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة وعلـى
المملكة العربية السعودية ولا تشكل أي تهديد خارجي، على عكس ما يمثله تنظيم الدولة من خطر.

وعــبى الرغــم مــن أن هنــاك جــزءا مــن الحقيقــة في ذلــك، إلا أن الإمــارات العربيــة المتحــدة والســعودية
كثر من الموارد التي ضختا المزيد من الموارد في محاربة الأشكال الديمقراطية والمعتدلة من الإسلاموية أ
وضعوهــا لمحاربــة تنظيــم الدولــة. وفي هــذا الســياق، كمــا هــو مــبين أعلاه، مــن خلال هــذه الحملــة
الصــليبية ضــد الإسلامويــة المرتبطــة بــالإخوان الــديمقراطيين، اســتطاع تنظيــم الدولــة اكتســاح أراض

شاسعة.

تــدعي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أنهــا تعــارض تنظيــم الدولــة، ولكــن مــن خلال دعــم النظــام
يـات الأساسـية والديمقراطيـة والحيـاة الإنسانيـة، فإنـه يـزود هـذا التنظيـم الإقليمـي الـذي يحـرم الحر
بالفوضى والدم الذي يحتاجه للبقاء. وإذا ما اعتبرنا أن “الإسلاموية” في مجملها إيديولوجية تقوم
بالأساس على العداء، فإن الإخوان المسلمين سيمثلون في هذه الحالة الديمقراطية. ومن جهتها،
ـــة، مـــن خلال الاضطهـــاد واســـتخدام مواردهـــا ـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة الإسلاموي تســـمح دول
لاســتهداف هــذا النــوع مــن القــوات، بالهيمنــة علــى القــوى المناهضــة للديمقراطيــة علــى غــرار تنظيــم

الدولة.

ولسائــــل أن يســــأل؛ لمــــاذا تنــــاهض دولــــة الإمــــارات والســــعودية جماعــــة الإخــــوان والإسلامويــــة
كد من أن الاستبداد يجري في الديمقراطية؟ ما مصلحتها من قمع الديمقراطية في المنطقة؟ أنا متأ
كثر خطورة في منطقة عروقهم. عموما، تدرك الإمارات العربية المتحدة والسعودية أنه لا يوجد شيء أ
كــثر مــن ديمقراطيــة ناجحــة. فقــد هــددوا حــتى بزعزعــة اســتقرار الديمقراطيــة مليئــة بالــدكتاتوريين أ
التونســية بعــد الثــورة، بســبب رفــض الرئيــس التــونسي البــاجي قائــد الســبسي مطــالبهم بقمــع حركــة
النهضة المنتسبة إلى جماعة الإخوان المسلمين، التي تخلت عن السلطة التي فازت بها بشكل عادل



في صناديق الاقتراع من أجل توحيد البلاد.

كثر خطورة من الإسلاميين الذين يرغبون في تكريس الديمقراطية بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد شيء أ
ــة في منطقــة تكــون فيهــا ــق الديمقراطي ي ــة للاســتبداد عــن طر وتقــديم ســياساتهم علــى أنهــا معادي
الإسلامويــة منتــشرة بشكــل كــبير. وفي حين وضعــت دولــة الإمــارات نفســها بقــوة في معســكر الثــورة
المضادة في المنطقة، إلا أنها ستجد حتما حلفاء مستعدين لمساندتها في جميع أنحاء العالم، وخاصة في

الغرب وروسيا.

ربما يتمثل الخوف الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعرف بثقافتها الفاضلة، ومادتها
الخــام، ووحشيتهــا المناهضــة للمســاواة، في أن تملأ الديمقراطيــة في شكلهــا الإسلامــي الفراغــات الــتي
تكمـن في مجتمعهـا. أمـا في السـعودية، الـتي لا يعـد أغلـب سـكانها مـن الوهـابيين خاصـة وأنهـم أبـدوا
مساندتهم لقادة أحزاب الإخوان المسلمين على غرار محمد مرسي، فإن خوفهم ناجم عن إمكانية تنامي
تواجــد الجماعــات الإسلاميــة الديمقراطيــة داخــل حــدودهم.  ومــن هــذا المنطلــق، تشــترك الإمــارات
العربيــة المتحــدة والســعودية ومصر الســيسي وتنظيــم الدولــة في أهــدافهم المتمثلــة في ضمــان حرمــان

المنطقة من أبسط أشكال الحرية.

المصدر: تي آر تي الإنجليزية
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